
 فـــي كتاب ”بماذا الإيمان“ الذي نُشـــر 
لأول مـــرة عـــام 1997، وترجمته عواطف 
الســـعدي فـــي كتاب صـــدر حديثـــا عن 
نجـــد  والنشـــر،  للطباعـــة  أبكالـــو  دار 
حـــوارا متبادلاً بين طـــرف علماني يمُثله 
إيكـــو،  إمبرتـــو  الإيطالـــي  الفيلســـوف 
والطـــرف الآخر الذي يمُثـــل وجهة النظر 
المُتديّنـــة ويمثلها كارلـــو مارتيني، كانت 
قد دعـــت إليه مجلة ليبـــرا الإيطالية عام 
1995، وشـــمل ثماني رسائل، يطرح إيكو 
في ثلاث منها أســـئلته التي يجيب عليها 
الطـــرف الآخر فيمـــا تتبـــدّل الأدوار في 
رسالة وحيدة يُجيب فيها إيكو عن سؤال 
لمارتيني حول مصدر الفعل الأخلاقي عند 

العلمانيين.

أسس الأخلاق

فـــي واحدة مـــن أهم الرســـائل التي 
الكاردينـــال  وجّـــه  الكتـــاب،  تضمنهـــا 
مارتيني ســـؤاله إلى إيكو حول الأساس 
الـــذي يبنـــي عليـــه العلمانيـــون يقينهم 
وإيمانهـــم بضـــرورة العمـــل الأخلاقـــي 
المســـتند علـــى قيـــم أخلاقيـــة مُطلقـــة، 
وتساءل: كيف يمكن أن يكون للعلمانيين 
أســـاس واضح للأخلاق في إطار ما بعد 
الحداثـــة إن كانوا لا يؤمنون بإله محدد؟ 
أي مبرر نهائي يمنحونه لأفعالهم؟ وكيف 
تحُصّن تلـــك المبادئ مـــن الارتباك وعدم 
اليقين مـــع عدم وجود أســـس غير قابلة 
للتفـــاوض مثلما هو الحـــال لدى المؤمن 
بشيء غيبي؛ شيء أسمى وأكبر منه؟

يُجيب إيكو على السؤال الذي يُشكّل 
وجهًـــا مـــن أوجـــه النقـــد لأســـس الفكر 
العلماني لاســـيّما لدى الفئة غير المؤمنة 
بإله، بأنه ”عندما يدخل الآخر في المشهد 
تولـــد الأخلاق“، فكل قانون أخلاقي يُنظّم 
العلاقات الشـــخصية بما في ذلك العلاقة 
مـــع الآخر الذي يفـــرض القانـــون، وهو 
مـــا يعزز أهمية الاعتـــراف بدور الآخرين 
وضرورة أن نحترم ما فيهم من الموجبات 

التي لا نتصور أن نتنازل عنها لأنفسنا.
ينتقـــد إيكو ما أطلق عليـــه مارتيني 
الأســـس المُطلقة، فهـــي غير قـــادرة على 
منع المؤمن من ارتكاب الخطأ والخطيئة 

رغـــم كل ما يمتلكه المؤمـــن من وعي بها، 
إذ أن إغراء الشر موجود حتى لدى الذي 
يتمتع بمفهوم ثابت عن الخير، وبالتالي 
فالأخـــلاق العلمانيـــة يعتـــرف بها حتى 
المؤمـــن، وهي نتـــاج الغريـــزة الطبيعية 
القائمـــة علـــى نضوج عـــادل وعلى وعي 

ذاتي كاف لمنح ضمانات أساسية.

نهاية العالم

يتســـاءل إمبرتو إيكو فـــي واحد من 
خطاباته عن ذلك الهوس الجديد بالحديث 
عن نهاية العالم، حالة الرُعب من النهاية 
الأيديولوجيـــات  بنهايـــة  والاحتفـــال 
والتضامن في دوامة نزعة اســـتهلاكية لا 
مسؤولة. في ظل تلك الأوضاع، هل هناك 
مفهوم للأمل ولمسؤوليتنا إزاء المستقبل 
يمكن أن يكون مشتركا بين المؤمنين وغير 
المؤمنين؟ على ماذا يمكن أن يتأسس؟ وما 
هي الوظيفة النقديـــة التي تتبناها فكرة 
نهايـــة لا تنطوي على إهمال بالمســـتقبل 
وإنمـــا بالدعوة المســـتمرة ضـــد أخطاء 

الماضي؟
يُجيـــب مارتيني على ذلك التســـاؤل 
بتوضيـــح أن أية كتابة عـــن نهاية العالم 
تحمل معنى طوباويًـــا كبيرًا واحتياطيا 
من الأمل لكنه يمشـــي جنبا إلى جنب مع 
استسلام مرير للحاضر، ويبقى الموضوع 
المهيمـــن على نصوص نهايـــة العالم هو 
الهروب مـــن الزمن الحاضـــر والاحتماء 
بزمن مستقبلي من شأنه أن يخلق نظاما 
من القيـــم النهائيـــة المتطابقـــة مع آمال 
وتوقعـــات مؤلف الكتـــاب، وهو ما يمكن 
أن نجد ما يشـــبهه في كتاب سفر الرؤيا، 
فقـــراءة الكتـــاب من منظور مســـيحي لا 

تعـــود إســـقاطا لإحباط الحاضـــر وإنما 
امتدادا لتجربة الامتلاء أي الخلاص فلا 
تستطيع أي قوة أن تعترض أمل المؤمن.

فـــي  يُنظـــر  مارتينـــي:  ويضيـــف 
المســـيحية إلـــى التاريـــخ بشـــكل أكثـــر 
وضوحا وكأنـــه خطوة نحـــو هدف يقع 

خارجا عنه وليس متأصلا فيه، 
فالتاريخ له معنى واتجاه وهو 
ليـــس تراكما لحقائـــق عبثية 
المعنى  هـــذا  مجديـــة،  وغيـــر 
بالأحـــداث  الشـــعور  يقـــوي 

الطارئـــة ولا يضعفهـــا، 
النهاية  فكـــرة  تجعلنا  ولكي 
متنبهين إلى المستقبل وإلى 
الماضي الـــذي نحن بحاجة 
إلى فهمه بشـــكل حاســـم، 
مـــن الضـــروري أن تكون 
غايـــة، وأن تمتلـــك طابع 
القيمة النهائية الحاسمة 

والقادرة على تسليط الضوء على 
جهود الحاضر وإضفاء معنى عليه.

حق الحياة

يطرح إيكو تساؤلات فلسفية متماسة 
مـــع الواقـــع حول مـــن يملك حق ســـلب 
حيـــاة الآخر؟ كيـــف يمكن الإقـــرار بحق 
الإجهـــاض ووأد حيـــاة طفل على وشـــك 
ل؟ متـــى تبدأ الحياة الإنســـانية؟  التشـــكُّ
هـــل يوجد من غيـــر المؤمنين مـــن يمكنه 
التأكيد على أن كائنا ما ليس إنســـانا إلا 
مه الثقافة للإنســـانية بعد أن  عندمـــا تُقدِّ
تزوده بلغة وتفكير مفصلي إلى درجة أن 
قتـــل طفل حديث الـــولادة لا يعد جريمة؟
يعتبر إيكو تلك القضية واحدة من النقاط 

الحرجة، وهـــي في الآن ذاتـــه دعوة إلى 
الاهتمام بالحياة في مواجهة التشريعات 
المتعلقـــة بالإجهـــاض، وعـــدم الســـماح 
للإنســـان بأن يقتل نظيـــره أو يدمر ذاته 
فـــلا يمكننا الســـماح لأي كائن بأن يقطع 
مســـيرة حياة قد بدأت، فولادة طفل شيء 
للإعجـــاب  مثيـــر 
طبيعية  ومعجـــزة 

علينا قبولها.
ويشـــارك 
إيكـــو في  مارتينـــي 
حـــق  حـــول  أفـــكاره 
الحيـــاة لكنـــه يشـــير 
مشـــكلة  ثمة  أنـــه  إلى 
وإنســـانية  أخلاقيـــة 
تتعلـــق بانتهاك شـــرط 
بالطفل  والاهتمام  المودة 
والـــذي يولّـــد صراعًا في 
المجتمـــع، وهـــي مشـــكلة 
مدنية تتعلق بالســـؤال عن 
الكيفية التي يمكن من خلالها مســـاعدة 
لتجنب  برمتـــه  والمجتمـــع  الأشـــخاص 
التمزقات، فالطفـــل كائن مثير للإعجاب 
ومعجزة علينا قبولها، وهناك مسؤولية 
تجاهه يجب العمل على تجنب انتهاكها 
بـــكل الأحـــوال لتحقيـــق قيمـــة الحياة 

الإنسانية.

المرأة والرجل

يتســـاءل إيكو في خطابه الأخير عن 
أســـباب اســـتبعاد المـــرأة مـــن الكهنوت 
فـــي المســـيحية؟ هل لأن الكتـــاب المقدس 
كُتِـــب بطريقة التكيف مع ســـير الأحداث 
كـــي يتلاءم مـــع طبيعة الحضـــارة التي 

يخاطبهـــا ومن ثم جاء تجســـيد الأقنوم 
الثاني من الثالوث المقدس في هيئة رجل 
تماشيا مع طبيعة المكان والوقت؟ أليست 
هناك دلائل واضحة على أن المســـيح أراد 
خلافا لقوانين زمانه أن يعطي توجيهات 
واضحة حول المساواة بين الجنسين على 
الأقل على مستوى الخلاص؟ ما الأسباب 
العقائدية التي تمنع النساء من ممارسة 

الكهنوت؟
يعـــرض إيكـــو أفكاره حـــول الحدود 
التي يظـــن أن له الحـــق كعلماني في أن 
يتخطاها لاســـيّما إن تعلق الأمر بشؤون 
الكنيســـة، مُبيّنـــا أنـــه عندما تقـــرر أي 
ســـلطة بغض النظـــر عن ديانتهـــا قرارا 
حول القضايا المتعلقـــة بمبادئ الأخلاق 
الطبيعية يجب على العلمانيين الاعتراف 
بهـــذا القانون، فهم لا يملكون أي ســـبب 
للاعتراض على حق الســـلطة بالتصريح 
إذ أن العلمانيـــين اعتـــادوا أن يعترضوا 
فـــي حالـــة واحـــدة فقـــط وهـــي أن هذه 
الديانة تسعى لفرض سلوكيات على غير 
المؤمنين أو يمتنعون عن سلوكيات أخرى 
تقرهـــا الحكومـــة وديانتها. فـــإن كانت 
وجهة النظـــر الدينية تســـعى دائما إلى 
اقتـــراح نمط حياة يُحتذى به، فإن وجهة 
النظر العلمانية ترى أن المثال المحُتذى به 
هـــو كل نمط حياة ناتج عن اختيار حر لا 

يصادر اختيار الآخر.
ويُبينّ مارتيني فـــي رده على خطاب 
إيكو أن مفســـري الكتب المقدســـة الذين 
بحثوا في الإنجيل عـــن براهين إيجابية 
لكهنوت النساء، واجهوا صعوبات دائمة. 
فقد قدّم المسيح بالفعل بعض التوجيهات 
حول المســـاواة بين الجنسين وهذه أحد 
المعطيـــات الفعالة التي ينبغـــي أن تفيد 

منهـــا الكنيســـة، ورغـــم ذلـــك فالتطبيق 
العملـــي للكنيســـة عميـــق الجـــذور في 
تقاليدها ولم يشهد اســـتثناءات حقيقية 
خلال ألفـــي عام من التاريـــخ، وكثير من 
الأســـباب المزعومـــة علـــى مـــر العصور 
التـــي أوكلت الكهنـــوت إلـــى الرجال لم 
تعـــد قـــادرة علـــى الصمـــود فـــي وقتنا 
الحاضـــر، وبالتالـــي ينبغـــي تعزيز دور 
حضور النســـاء في مختلف المســـتويات 
الاجتماعيـــة والكنســـية ومن جهة أخرى 

فهْم طبيعة الكهنوت والمناصب المنظمة.

تتمثـــل أهمية ذلك الكتاب وما يماثله 
من كُتب الحـــوارات المُتبادلة في التأكيد 
علـــى إمكانية الحـــوار كبديـــل للصراع، 
وعلى إمكانية الوصول إلى أرضية فكرية 
مُشـــتركة رغم اختلاف المُنطلقات الفكرية 
للمتحاورين حال التزم الطرفان بضوابط 
الحـــوار البنّاء، وهو فـــي الآن ذاته تأكيد 
علـــى جوهريـــة دور المثقف في مناقشـــة 
قضايا عصره والكشـــف عن أوجه العلل 

سعيًا نحو إصلاحها أو تجاوزها.

إيكو يتحدث عن أهل الأرض ومارتيني عن أهل السماء
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هوس الجموع بالآخرة وأخلاق العلمانيين
كتاب جمع محاورات في الفلسفة والأخلاق بين إمبرتو إيكو والكاردينال كارلو مارتيني

حنان عقيل
كاتبة مصرية

 جديد الفيلســـوفة الفرنسية سيليان أغاسينســـكي كتاب بعنوان 
”الإنســـان المفصـــول الجســـد: مـــن الجســـد الطبيعـــي إلـــى البدن 
المصنـــوع“ تبيـــن فيه كيف أن إنســـان هذا العصر يريد الســـيطرة 
علـــى الطبيعـــة، وتغييـــر طبيعته نفســـها، والتخلص من الجســـد 
والمـــوت والجيل المجنَّس. فبفضـــل القوة العلميـــة والتقنية صار 

بعضهـــم يحلـــم بتغييـــر جســـده 
وإنتـــاج خلفتـــه فـــي المختبرات. 
وتتساءل هل سيصبح إنسان الغد 
بـــلا جنس محـــدد، ويولـــد بلا أب 
وأم. تقـــول الكاتبة ”جســـدنا ملك 
لنا ولكننـــا لا نملكه كمتـــاع يمكن 
إعطاؤه أو بيعه، كما نفعل ببيت أو 
سيارة أو دراجة. هذا الخلط تغذيه 
أيديولوجيا ليبرالية متطرفة  عمدا 
تريد إقناعنا بأننا يمكن أن نتنازل 
عن أجســـادنا ما دامـــت ملكا لنا“. 
كتاب يحذر من مخاطر الليبرالية 
كاليفورنيا  التي تعتبر  المتطرفة 
مركـــزا لهـــا، ومـــن انحرافات 

البيوتيقا.

 من القضايا التي تشـــغل الوســـط الجامعي اليوم الجندر والحيوان والبيوتيقا، ولكن 
عندما نقرأ النصوص المؤسسة للمتخصصين في هذه المواد أمثال جون موني، جوديث 
باتلر، بيتر سنغر، ودونّا هاراوي، نلاحظ أن وراء العواطف النبيلة المعلَنة عواقب عبثية 
إن لم تكن مرذولة. إذا كان الجندر غير مرتبط بالجنس فلماذا لا نغيره كل صباح؟ وإذا كان 
الجســـد طوع وعينا، فلماذا لا نحوّره إلى ما لا نهاية؟ وإذا لم يكن ثمة فرق بين الحيوان 

والبشر فلماذا لا نجري التجارب العلمية على الذين 
هـــم في حالـــة غيبوبة بـــدل الحيوانـــات؟ وإذا كان 
ثمـــة حيوات جديرة بأن تعـــاش وأخرى غير جديرة 
فلمـــاذا لا نتخلص من المعاقين بمـــن فيهم الأطفال 
”المعطوبين“؟ ولماذا لا نؤمم أعضاء من هم في عداد 
الموتى لفائدة بشـــر واعدين؟ في ”الفلسفة إذ جُنّت، 
الجنـــدر والحيوان والموت“، يتوقف جان فرنســـوا 
براونشـــتاين أستاذ الفلسفة بالســـوربون عند عدد 
من مشـــاهير المفكرين في الغـــرب، ليناقش أفكارهم 
ويفضح تناقضاتهم ويبيّن مسيرتهم الذاتية، فيحلل 
ويفكك، ليســـتخلص أن من الخطأ إزالة الحدود بين 
الجنســـين، وبين الحيوان من جهة والبشر من جهة 
أخرى، وبين الأحياء والأموات، والصواب أن نواجه 
تلك الحدود التي تشـــكلنا، مؤكدا أن الفلسفة تصاب 

بالجنون حين تنسى الإنسان.

 

عن أ
كتا
الم
م

 يعالج جيل ليبوفتسكي مسألة الفردانية في الديمقراطيات المعاصرة 
التي تميزت بضمور المشاريع المشتركة واندثارها، فآلت إلى ما أسماه 
”عهـــد الفراغ“، عنـــوان كتابه الأخيـــر، إذ بات كل فـــرد يخصص حياته 
لذاته ويعيش عيشـــة انتقائيـــة وكأنه في مطعـــم. والكاتب يحلل، دون 
إصـــدار أحكام، الأشـــكال الحالية للفردانية ويصـــف، دون جهل بالآثار 

المحرّفـــة لنـــزع القدســـية عـــن القيم 
التقليديـــة فـــي السياســـة والأخلاق، 
ظهـــور شـــكل جديـــد مـــن الهيدونية 
الخائبة، فالنرجسية وتقديس الطيش 
واللامبـــالاة وعدم أخـــذ الأمور مأخذ 
الجدّ تتبدى كلها في استشراء موضة 
التزحلق (ســـورف أو رولر) وممارسة 
هنـــا  خضوعـــا  الذاتيـــة  الســـخرية 
أيضا لمتطلبات الموضة والإشـــهار،

وكذلـــك الميـــل إلى كل مـــا هو خفيف 
(لايت) من الزبادي إلى المعارف التي 
ينبغي تخفيفها ما أمكن لمزيد ترغيب 
النـــاس فيها. كتاب ممتـــع يجمع لذة 
القراءة إلى نظرة تأمل في مجتمعات 

ما بعد الحداثة.

ــــــة بين  ــــــات المتُبادَل شــــــكّلت الخطاب
ــــــي  الإيطال ــــــي  والروائ الفيلســــــوف 
ميلانو  ــــــال  وكاردين إيكــــــو،  إمبرتو 
ــــــو مارتيني أحــــــد أبرز الوجوه  كارل
ــــــة، والتي  فــــــي الكنيســــــة الكاثولكي
ضُمت في كتاب ”بمــــــاذا الإيمان“، 
قيمــــــةً جوهرية مُســــــتمدّة من طبيعة 
ما يُتيحه الحوار مــــــن تبادل أفكار 
ــــــين ما يُعتبر طرفي نقيض لقضايا  ب
ل همًا إنسانيا يتشارك  مُهمة تُشــــــكِّ
فيه جميع الأطراف بغض النظر عن 
لاسيّما  أيديولوجيتهم،  أو  قناعاتهم 
وأن هــــــذه الحوارات دارت في فترة 
حساســــــة كان فيها العالم يســــــتعد 
بتساؤلات  جديدة  ألفية  لاســــــتقبال 
ــــــزال مطروحة إلى  فكرية مُلحّة لا ت

الآن.

الفردانية المعاصرة والفراغ جنون الفلسفة     الجسد المصنوع

في واحدة من أهم الرسائل 
التي تضمنها الكتاب، وجّه 
الكاردينال مارتيني سؤاله 

إلى إيكو حول الأساس 
الذي يبني عليه العلمانيون 
يقينهم وإيمانهم بضرورة 
العمل الأخلاقي المستند 
على قيم أخلاقية مُطلقة

فـــي ظـــر
شـــكل أكثـــر 
هدف يقع  و

فيه، 
هو 
ثية 
عنى 
ـداث 

نهاية 
وإلى 
حاجة 
ســـم، 
تكون 
طابع 
اسمة 

الضوء على  ط
عليه نى ا

لإ
فـــلا يمكننا الســـماح لأي
مســـيرة حياة قد بدأت، فو
مثي
وم
عل

ما
أف
الح
إل
أ
تت
الم
وا
الم
مد
الكيفية التي يم
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